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فصل تمهيدي
الحاجات: معناها، أهميتها، تصنيفها
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Ì نســتطيع التأكيــد علــي أن الحاجــات الإنســانيَّة ذات أهميــة 
ــوّ  ــي للإنســان، وتشــكيل هــذا النم ــوّ الارتقائ قصــوى في إحــداث النم
تشــكيلاً يمكننــا أن نُطلــق عليــه » النمــو السَّــوي «؛ لذلــك فلاغــرو 
أن يعكــف علمــاء النفــس في البحــث عــن هــذه الحاجــات، ومحلولــة 

ــا، وتفســيرها0 ــرُّف عليه التع

وهــم قــد انتهــوا إلــي أنَّ إحســاس الإنســان بنقــصٍ في شــيءٍ 
ــراً نفســيًّا يــؤدي إلــي عــدم الاتــزان، وبالتالــي  ــن، إنَّمــا يُحــدث توتُّ مُعيَّ
عــدم السَّــويَّة؛ وعلــي ذلــك فالإنســان يُحــاول قــدر طاقتــه أن يُشــبع 
هــذه الحاجــات حتــى يتمكَّــن مــن خفــض التوتُّــر الناشــئ عــن هــذا 
الإحســاس بالنقــص فيهــا، وبالتالــي يمكــن إزالــة حالــة عــدم الاتــزان، 

ــة0 ــه الطبيعي ــي حالت ــود ســلوكه إل ــا يع عنده

ولذلك00فــإذا تمَّ إشــباع هــذه الحاجــات في الوقــت المناســب، 
وبالقــدر المعقــول تَحقَّــق النمــوّ النفســي السَّــليم للإنســان، وعلــي هــذا 
ــاء الإنســان مســتقراً  ــة لبق ــد إشــباع هــذه الحاجــات ضــرورة مُلِحَّ يُع

وآمنــاً، يُمــارس دوره في الحيــاة بشــكلٍ سَّــوي ســليم0

ومــن هــذا المنطلــق فإنَّنــا نُخصِّــص هــذا الفصــل مــن الكتــاب 
ــا، ودور  ــة منه ــي »الحاجــة «، والمصطلحــات المنبثق ــي معن للوقــوف عل
هــذه الحاجــات المُشــبعة في ســويَّة الإنســان، كذلــك ســوف نســتعرض 
تصنيفاتهــا المختلفة،مــع عــرضٍ وافٍ ــــــ قــدر الإمــكان ـــــــ  في الفصــول 
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ــع  ــة، م ــة المختلف ــاً للمراحــل العُمْري ــة لأهــم هــذه الحاجــات تبع التالي
ــات في إشــباع هــذه الحاجــات0 ــاء والأمه ــي دور الآب ــز عل التركي

NEED :»معني »الحاجة>

الحاجــة نزعــةٌ نحــو هــدف مُعيَّــن، يُســبِّب الحصــول عليــه الرِّضــا 
في النفــس، والحاجــة أيضــاً هــي: الشــعور بالاحتيــاج أو العــوز إلــي 
شــيءٍ مــا، بحيــث يدفــع هــذا الشــعور الكائــن الحــيّ إلــي الحصــول 

علــي مــا يفتقــد إليــه0

كمــا تُعــرَّف الحاجــة بأنَّهــا: حالــة الفــرد الناجمــة عــن احتياجــه 
ــه0 ــة لوجــوده الإنســاني، وتطــوُّره وارتقائ للأشــياء الجوهري

وتكــون هــذه الحاجــة قويَّــة ــــــ عــادةً ـــــــ  حتــى أنَّــه لتحــدث حالــة 
توتُّــر لــدي الفــرد إذا لــم يقــم بإشــباعها، وذلــك بالوصــول إلــي الهــدف، 
ــر يوجــه ســلوك الفــرد نحــو إعــادة توازنــه النفســي، الــذي  وهــذا التوتُّ
لا يتحقَّــق إلَّ بالحصــول علــي موضــوع الحاجــة، ومثــال ذلــك: الحاجــة 
إلــي الطعــام مثــاً، فــإنَّ الإنســان إذا شــعر بالجــوع، فهــو في حاجــةٍ 
إلــي الطعــام، وهــذه الحاجــة تدفــع وتوجــه نشــاطه نحــو تحقيــق هــدف 
مُعيَّــن، وهــو إزالــة الإحســاس بالجــوع عــن طريــق الوصول إلــي الطعام، 
ــه إلــي  ــه إلــي هدفــه الــذي حــدَّده، وهــو إشــباع حاجت وبمُجــرَّد وصول
الطعــام، نلاحــظ أنَّــه اســتقر، وهــذا نتيجــة لمــا تمَّ مــن إشــباع، وإزالــة 
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ــر الناشــئ عــن نقصــان هــذه الحاجــة، ومــن  ــم والتوتُّ الإحســاس بالأل
ذلــك أيضــاً الحاجــة إلــي الأمــن، والحاجــة إلــي النجــاح0

وللإنســان حاجــات فســيولوجيَّة ) بدنيَّــة (، وحاجــات ســيكولوجيَّة 
)نفســيَّة(. والحاجــات البدنيَّــة تختلــف حســب شــدة أهميتهــا، فمنهــا 
حاجــات ينتــج عــن عــدم تحقيقهــا المــوت، مثل:الحاجــة إلــي الهــواء، والمــاء، 
والطعــام، ودرجــة الحــرارة المناســبة، والرَّاحــة والنَّــوم 0ومنهــا مــا هــو أقــلّ 
أهميــة كالحاجــة إلــي الجنــس0 وتتــدَّرج الحاجــة البدنيَّــة في الأهميــة إلــي 
ــد، أو  ــي حــك الجل ــل: الحاجــة إل ــلّ خطــورة، مث أن تصــل للحاجــات الأق

ــب وهــج الضــوء الشــديد، أو تلاشــي الأصــوات المزعجــة0 تجنُّ

ــة، تختلــف حســب شــدة  والحاجــات النفســيَّة، كالحاجــات البدنيَّ
والثقافــة،  والمــكان،  الزمــن،  باختــاف  تختلــف  إنَّهــا  بــل  أهميتهــا، 
وباختــاف الطبيعــة الاجتماعيَّــة، ونوع المهن المختلفة في البلد الواحد، 
وهــذا ليــس بغريــبٍ، فالحاجــة الواحــدة تمــرّ بمراحــل مُتعــدِّدة: إشــباع، 
فكمــون، فتوتُّــر، فإلحــاح، فإشــباع مــن جديد00وهكذا0والمــدة التــي 
تســتغرقها هــذه الــدورة قــد تطــول، وقــد تقصر0كمــا أنَّ الحاجــات 
تتغيَّــر، حيــث أنَّ الفــرد قــد يكتســب حاجــات جديــدة نتيجــة اختلاطــه 
بأفــرادٍ جُــدد، كأن يكتســب مُثُلَهــم العُليــا، أو نتيجــة تأثــره بنصائــح 

أبويــة أو نصائــح مُعلِّميــه0
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بــه  يقــوم  لــكُلِّ نشــاط  أنَّ الحاجــة هــي مقدمــة ونتيجــة  كمــا 
الكائــن الحي،كالعمليــات المعرفيَّــة0 ولهــذا تــؤدي الحاجــة إلــي حــالات 
شــخصية تُســاعد علــي التحكُّــم في الســلوك وتحديــد مجــري التفكيــر، 

والأحاســيس، والإرادة البشــرية0

وتتوقــف الحاجــات الإنســانيَّة علــي تعليــم الفــرد ) بالمعنــي الواســع 
للكلمــة (، أي علــي الدرجــة التــي يُلــم فيهــا بالثقافــات الإنســانيَّة ممثلــة 
بشــكل وظيفــي في الحاجــات الفكريَّــة، والاختــاف بــن هذين الشــكلين 
مــن الثقافــة، وبالتالــي بــن الحاجــات الماديَّــة والفكريَّــة، وهــو اختــاف 

نســبي، ويتحــدَّد وفقــاً لتطــور الإنتــاج0

وأخيرا00ًنــودُّ أن نُشــير إلــي أن مصطلــح » الحاجــة «، مصطلــح 
واســع ينــدرج تحتــه عــددٌ كبيــرٌ مــن المصطلحــات الأخــرى في علــم 
مــن  والرَّغبة00وغيرهــا  والباعــث،   والحافــز،  النفس،كالدافــع، 
المصطلحات0ومــع اختــاف هــذه المصطلحــات حرفيــاً، إلَّ أنَّهــا تعنــي 
ــان  ــة مــن النشــاط، والإتي ــواع مختلف ــا الدوافــع لممارســة أن في دلالاته

بحركــةٍ محــدودةٍ بهــدف تحقيــق أغــراض مُعيَّنــة0

<  أهم المصطلحات المندرجة تحت مصطلح »الحاجة«:

	DRIVE :1ـــــ  الدافع

ــــ  يعني:  ـــــ حســب مــا جــاء  في مختــار الصحــاح ـ الدافــع في اللّغــة ـ
التحريــك0 واندفــع: أي أســرع في الســير0 وعلــي ذلــك فالدافــع في 
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علــم النفــس يُشــير إلــي نفــس المعنــي المُســتخدم في اللُّغــة؛ فالدافــع في 
علــم النفــس هــو كُلّ مــا يُحــرِّك أو يُنشــط الســلوك0

والجدير بالذكر أنَّ للدافع تعريفات كثيرة، يمكن إيجازها في التالي:

)أ( الدوافــع هــي حــالات فســيولوجيَّة وســيكولوجيَّة داخــل الفــرد، 
تجعلــه ينــزع إلــي القيــام بأنــواعٍ مُعيَّنــة مــن الســلوك في اتجــاه 
ــر لــدي الكائــن  ــن0 والدوافــع تهــدف إلــي خفــض حالــة التوتُّ مُعيَّ

الحــي، وتخليصــه مــن حالــة عــدم التــوازن0

ــة بــن  ــي العلاقــة الديناميكي ــة عل ــق للدلال ــح أُطل )ب( الدافــع مصطل
ــه، وهــذه العلاقــة لا تكــون في شــكل ظاهــرة  الكائــن الحــيّ وبيئت

ــا، ولكــن في صــورة اســتدلالية0 ســلوكية يمكــن ملاحظته

 SITMULUS :2ـــــ  المثير

هــو مــا يعمــل علــي إصــدار الســلوك عــن طريــق تنبيــه المســتقبلات 
الحســيَّة، فمنظــر الطعــام أو رائحتــه ) كمنبهــاتٍ خارجيَّــةٍ (، وتقلُّصــات 

المعــدة )كمنبهــاتٍ داخليَّــةٍ ( تُعتبــر مُثيــرات للدافــع إلــي الطعــام0

 MOTIVE :3 ــــ  الحافز

ــام في  ــي الطع ــع إل ــه، فالداف ــرة كمون ــع الفطــري في فت هــو الداف
حالــة الشــبع يظــل حافــزاً مــن حوافــز الإنســان التــي توجــه ســلوكه0
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 TENDENCY :4 ـــــ  الميل

هــو الدافــع عندمــا يُثــار في المجــال الاجتماعــي، كالميــل للاجتمــاع 
بالآخريــن، أو الميــل للتســلُّط علــي الآخرين0كمــا يُعــرَّف علــي أنَّه: اتجاه 
مُمــدَّد في تصاعُّــد الحركــة أو الفكــر صــوب هــدف أو غايــة، وقــد يكــون 
الميــل فطريًّــا أو غريزيًّــا لــدي المــرء، أو ميــاً مكتســباً بالخبــرة والتعلُّــم، 

علــي أنَّــه يُســير دومــاً نحــو هــدف، أو يســير في وجهــةٍ مُعيَّنــةٍ.

 INCLINATION :5 ــــــ  النزعة

هــي الميــل عندمــا يتضــح في شــعور الإنســان وإدراكــه، فــإذا تنبــه 
ــن واســتمر في هــذا الســلوك،  ــي الآخري ــه للتســلُّط عل ــي ميل الفــرد إل

عندئــذ يصبــح مــن أصحــاب النزعــة التســلُّط.

 DESIRE :غبة 6 ـــــ الرَّ

يُعرِّفهــا »درفــر« في معجــم الســيكولوجيا، بأنَّهــا: اصطــاحٌ عــام 
للشــهية مصحوبــة بوعــي واضــح لموضوعهــا وهدفهــا، فالرَّغبــة تنطــوي 
علــي إدراك للغــرض المســتهدف، واهتمــام بحيازتــه، مثلمــا تقــوم علــي 
إســباغ » الجــدارة « علــي الشــيء المرغــوب فيه0إنَّهــا قصديــة علــي 
ــن وعــي لا  ــق م ــن، وتنطل ــة أو شــعور مُعيَّ ــي تجرب ــدوام، تنصــب عل ال

يشــوبه الإبهــام0
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أو هــي » النزعــة « عندمــا تكــون أكثــر وضوحــاً وتميُّــزاً في شــعور 
الفــرد، وهــي أقــرب إلــي الجانــب المِزاجــي منهــا إلــي الجانــب المعــرفي 
في الشــخصيَّة، كرغبــة الطفــل في أن يصطحبــه أبــوه في إحدى زياراته، 

أو رغبــة المراهــق في الانتقــام مــن غريمــه0

وهــي كذلــك الشــعور بالحاجــة يتحــوَّل إلــي فكــرة فعَّالــة عــن 
امتــاك أو إنجــاز شــيء مــا، وتســتطيع الرَّغبــة بتوفيرهــا للحافــز، 
أن تُحــدِّد هــدف الفعــل الــذي ســيحدث في المســتقبل وان تُخطــط 
لتحقيقــه0 وتتســم الرَّغبــة ـــــــ كحافــز ٍللنشــاط ـــــــ  بوعــي واضــح إلــي 
حــدٍ مــا للحاجــة، يشــمل كُلّ مــن غاياتهــا والطــرق الممكنــة لتحقيقهــا0

 SENTIMENT :7 ــــــ العاطفة

وهــي » النزعــة « عندمــا تقــوي وتســتقر بفعــل الشــحنة الانفعاليَّة، 
كالعاطفــة التــي يكونهــا الطفــل نحــو أمــه، وهــذا لا يعنــي أن العاطفــة 
ــة، بــل إن التفكيــر والعقلانيــة يلعبــان دوراً  تخلــو مــن العناصــر الذهنيَّ
في نشــأتها ونموَّهــا، فالفــرد الــذي يُكــوِّن نحــو دينــه ووطنــه وقومــه 

عاطفــة مُعيَّنــة إنمــا تعتمــد في جــزء منهــا علــي التفكيــر والتأمُّــل0 

 INCENTIVE :8 ــــــ الباعث

هــو القــوَّة التــي تُحــرِّك الســلوك عندمــا تكــون خــارج الكائــن 
الحــيّ، فالباعــث هــو المثيــر أو المنبــه في حالــة كونــه خارجيًّــا.
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والبواعــث هــي المواضيــع التــي يهــدف إليهــا الكائــن الحــيّ، وتوجــه 
اســتجاباته ســواء تجاههــا أو بعيــداً عنها0ومــن شــأنها أن تعمــل علــي 
إزاحــة عامــل الضيــق أو التوتُّــر التــي يشــعر بهــا، ومــن أمثلتهــا: الطعــام 

يُقابــل الحافــز المرتبــط بالجــوع0 

 GOAL :9 ــــــ الهدف

وهــو الغايــة التــي يتجــه إليهــا النشــاط الــذي يُثيــره الدافــع، فــإذا 
كان الدافــع يدفــع ويُحــرِّك الســلوك، فــإن الهــدف هــو » البصلــة « التــي 

توجــه هــذا الســلوك، لأنَّ الهــدف هــو موضــوع الدافــع أو غايتــه0

كمــا أنَّ الهــدف هــو صــورة متحققــة لنتيجــة متوقعــة، يتجــه العمــل 
الإنســاني نحــو تحقيقهــا0 ويُســتخدم مفهــوم الهــدف في علــم النفــس، 
ليُشــير إلــي: وصــف صــوري لمواقــف نهائيــة يســعي لهــا أي نظــام 
ــدة تُحــدِّد مــدي  ــة ومفي ــه نتيجــة متوقع ــا أنَّ ــم للذات،كم وظيفــي منظِّ

تكامــل واتجــاه ســلوك الكائــن الحــي0ّ

<  أهمية الحاجات:

ممارســة  إلــي  وتوجهــه  الإنســان  تدفــع  الحاجــة  أنَّ  يُلاحــظ 
ــا يُقبــل الفــرد علــي  النشــاط الــذي يتــم عــن طريــق الإشــباع، عنده
الحيــاة بنــوعٍ مــن الاســتقرار والهــدوء؛ لأن الحاجــة المُشــبعة تُزيــل مــا 
ــر 0ولهــذا نلاحــظ مــدي ســرعة حركــة الإنســان  ــمٍ وتوتُّ ينشــأ مــن أل
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ــر، فيعــود  ونشــاطه لإعــادة الاتــزان وإزالــة مــا يشــعر بــه مــن ألــمٍ وتوتُّ
إلــي حالتــه الطبيعيَّــة0

كمــا تُســاعد الحاجــات الإنســان علــي إحــداث النمــوّ الســليم، 
حــن يُمــارس عــدداً مــن الأنشــطة التــي تهــدف إلــي إشــباع تلــك 
الحاجــات، بشــرط أن يتــم إشــباع الحاجــة بشــكلٍ مباشــر، وبأســلوبٍ 

ســوي وســليم0

ــذي يقــوم  ــه للنشــاط ال ــدور التوجي ــت الحاجــات تقــوم ب ــا كان ولمَّ
ــه يكتســب عــن طريــق عمليــات التوجيــه،  الفــرد لإشــباع حاجاتــه؛ فإنَّ
ــل هــذه  ــل لإشــباع مث ــة، الأســلوب الأمث ــوّ المختلف خــال مراحــل النم
تُعــد الســنوات الأولــي مــن حيــاة الطفــل ذات  الحاجــات0 ولذلــك 
أهميــة خاصَّــة؛ لأنَّهــا تُكســبه كثيــراً مــن المهــارات والعــادات التــي 
ــي  ــل للإشباع0فالســنوات الأول ــه مــن اســتخدام  الأســلوب الأمث تُمكّن
ــم شــخصيته عــن طريــق غــرس أســس  ــاة الطفــل تُحــدِّد معال مــن حي

ــوّ النفســي0 ــن النم ــق مســتوي أفضــل م ــوّ الســليم، بمــا يُحقِّ النم

كمــا تُســاعد الحاجــات في التعــرُّف علــي مــا لــدي الفــرد مــن 
قــدرات وإمكانــات وطاقــات، وذلــك مــن خــال مــا يُشــبعه منهــا، وفــق 
هــذه الإمكانــات، فضــاً عــن إدراكــه للإمكانــات البيئيــة التــي تُحيــط 
بــه، والتــي يســتمد منهــا مــا يُشــبع هــذه الحاجــات0 ومــن هــذا المنطلــق 
تُســهم الحاجــات في مــدي اســتبصار الفــرد لذاتــه وإدراكــه لواقعــه، 
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ــه مــن  ــه وفــق مــا لدي ــق رغبات ــه وتحقي ــه مــن إشــباع حاجات بمــا يُمكن
إمكانــات، وبذلــك يشــعر الإنســان بدرجــةٍ مــن الرِّضــا والارتيــاح عقــب 

إشــباع حاجاتــه ورغباتــه0

وتكمــن أهميــة الحاجــات ودورهــا في أنَّهــا تعمــل علــي المُحافظــة علــي 
الكيــان البيولوجــي للإنســان بمــا يُمكنــه مــن الاســتمرار في الحيــاة، أي 
المحافظــة علــي وجــوده العضــوي، والدفــاع عــن هــذا الوجــود والإبقــاء علــي 
نوعــه، كمــا تُســهم الحاجــات النفســيَّة والاجتماعيَّــة إســهاماً كبيــراً في بنــاء 

وتشــكيل الشــخصيَّة الإنســانيَّة ونموَّهــا بشــكلٍ سَّــوي0

كمــا أنَّ حاجــة الإنســان تربــط بــن مــا يقــوم بــه مــن نشــاط وبــن 
ــا  ــت دعــوة علمــاء النفــس بضــرورة الاهتمــام به ــك كان ــه، ولذل أهداف
ــوع النشــاط  ــة في ن ــا تُشــكِّل أهمي ــة؛ لأنَّه ــر المختلف ــر مراحــل العُمْ عب
الــذي يقــوم بــه الإنســان، والهــدف الــذي يســعي إليــه حتــى يتحقــق 

الإشــباع0

< تصنيف الحاجات:

مــن أشــهر النظريــات التــي حاولــت تصنيــف حاجــات الفــرد، 
 Abraham » هــي »النظريــة الهرميــة« التــي وضعهــا » أبراهــام مازلــو
Maslow )1908ــــــــ1970(0حيــث يؤكِّــد مــن البدايــة أنَّ الكائــن الحــيّ 

ــق حاجــات يبغــي إشــباعها0وكثيراً مــا  ــذي ينشــط لتحقي ككُلِّ، هــو ال
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يســلك الفــرد ســلوكاً واحــداً لتحقيــق أكثــر مــن حاجــة، كمــا أنَّ الحاجــة 
الواحــدة تتحقَّــق بأكثــر مــن ســلوك، أو عــن طريــق مراحــل متعاقبــة مــن 
الســلوك، وهكــذا تتعقَّــد خريطــة الدوافــع والســلوك؛ فالســلوك يتعــدَّد 
في دافعيتــه، والحاجــات والدوافــع تُشــبع بأســاليبٍ ســلوكية مُتعــدِّدة0

ويــري » مازلــو « أنَّ هــذه الخريطــة يمكــن فهمهــا، إذا تصورنــا أنَّ 
هنــاك تنظيمــاً هرميًّــا للدوافــع، بحيــث يضــم هــذا الهــرم أهــم الدوافــع 
ــمَّ الدوافــع الأقــل إلحاحــاً، وهكــذا..  ــه، ثُ وأكثرهــا إلحاحــاً في قاعدت
حتــى يتربــع علــي قمــة الهــرم أقــل الدوافــع إلحاحــا0ً ويذهــب »مازلــو« 
ــة  إلــي أنَّ الدوافــع التــي تحتــل قاعــدة الهــرم هــي الدوافــع البيولوجيَّ

والضروريــة لبقــاء الكائــن حيًّــا.

ــة أو الفســيولوجيَّة  وحينمــا يُشــبع الكائــن الحــيّ الحاجــات الأوليَّ
الهــرم(، فإنَّهــا تختفــي مــن مجــال دافعيتــه،  )الموجــودة في قاعــدة 
فتفســح المجــال للمســتوي الثانــي مــن الدوافع00وهكذا0ولذلــك يــري 
» مازلــو « أنَّ ســلوك الإنســان محكــوم بالدوافــع غيــر المشــبعة بالــذات؛ 

لأنَّهــا التــي مــا زالــت تعمــل وتوجــه ســلوكه0  

ويفترض »مازلو« خمسة مستويات للحاجات الأساس ،كما يلي:

• حاجات تحقيق الذَّات.          	

• حاجات التقدير0	
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• حاجات الحُبّ والانتماء0	

• حاجات الأمن والطمأنينة.	

• الحاجات الأوليَّة أو الفسيولوجيَّة0	

	


